
أيرلنـــــــدا أول بلـــــــد يقـــــــر زواج المثليين في
استفتاء شعبي

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“لقــد أســقطنا حائــط بــرلين الخــاص بنــا،” هكــذا قــالت ليونــورا فــرولي، أحــد أنصــار حقــوق المثليين في
أيرلنــدا، بعــد الإعلان عــن نتيجــة الاســتفتاء علــى الاعــتراف بــزواج المثليين بموافقــة أغلبيــة الأيرلنــديين،
لتصبح البلاد أول من يقوم بذلك التحول باستحقاق انتخابي، ولتبدأ الاحتفالات في العاصمة دابلن،
والتي اتشحت بألوان الطيف المعروفة لعلم نشطاء حقوق المثليين، حيث انطلق المثليون وأنصارهم

احتفاءً في شوا المدينة.

ــر النتيجــة تصــويت ٪ مــن النــاخبين لصالــح إقــرار
ِ
تــم فــرز الأصــوات بحلــول مســاء الأمــس، لتُظه

،،، ــوافقين ــة مليــون نــاخب، حيــث بلغــت أعــداد الم ــالغ عــددهم حــوالي ثلاث ــزواج، والب ال
والــرافضين ،، وقــد تــو الموافقــون علــى المقاطعــات الانتخابيــة الـــ لأيرلنــدا بشكــل كــبير،
ليحقق الموافقون أغلبية في كافة المقاطعات باستثناء واحدة فقط، مما أظهر شبه إجماع بين سكان

الريف والحضر، على عكس ما تخوّف منه البعض من انقسام التصويت.

تـشي تلـك النتيجـة بتحـوّل كـبير في مجتمـع طالمـا اعتـبره الكثـيرون محافظًـا نسبيًـا، لا سـيما مـع الـدور
المركـزي الـذي لعبتـه الكنيسـة الكاثوليكيـة في تـاريخ أيرلنـدا السـياسي والاجتمـاعي، والـتي دعـا الكثـيرون
مــن قساوســتها إلى التصــويت بـــ”لا” قبــل الاســتفتاء ولكــن دون جــدوي علــى مــا يبــدو، وهــو مــا رآه
البعــض رغبــة مــن الأيرلنــديين في الالتحــاق ببلــدان أوروبيــة أخــرى قننــت زواج المثليين، وتراجعًــا لنفــوذ
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الكنيسة الاجتماعي.

“بـالنظر للخصوصـية الـتي يتمتـع بهـا المصوتـون في الصـناديق، يمكـن أن نـرى بوضـوح أن المـواطنين في
هذا البلد قد اختاروا الانحياز لحقوق مجتمع المثليين، واتخاذ موقف واضح بدعمهم على مستوى
ية كلها، إنه ليس فقط تصويتًا لزواج المثليين، بل تصويت للتسامح والمحبة والرحمة،” هكذا الجمهور

قال إندا كِنيّ، رئيس وزراء أيرلندا، في تعليقه على النتائج.

ير الصحة ليو فارادكار، والذي أفصح هو نفسه عن ميوله المثلية “إنها ثورة اجتماعية،” وفقما قاله وز
ير مثلي في أيرلندا، في إشارة إلى السنوات الطويلة التي في وقت سابق من هذا العام، ليصبح أول وز
يـز مـوقفهم، بـدءًا مـن عـام ، حين تـوقفت ظـل نشطـاء حقـوق المثليين يـدفعون فيهـا نحـو تعز
البلاد عن اعتبار المثلية الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون، وصولاً إلى اعتراف السلطات بالزواج

رسميًا الأمس بناءً على طلب الجماهير.

أمام قلعة دابلن، والتي كانت مقر السلطة البريطانية يومًا ما، ومقر المحكمة الوطنية اليوم، تجمع
الآلاف من أنصار حقوق المثليين في مشهد ربما لم يتخيّله أحد أمام واحدة من أبرز المباني التاريخية في
البلاد، احتفـالاً بتعـديل الدسـتور البـالغ عمـره  عامًـا، والـذي كـان ينـص في السـابق علـى أن الـزواج
رسميًا هو عقد بين رجل وامرأة، ليصبح الآن أي ”تعاقد وفق القانون بين شخصين بدون النظر إلى

جنسيهما.”

يعزو المحللون والأخصائيون الاجتماعيون ترجيح كفة الموافقين لتدفق الناخبين من الشباب، والذين
عززوا من نسبة المشاركة بشكل كبيرة، حيث بلغت ٪، وهي نسبة تفوق حتى نسبة من شاركوا
لفاسـت، والـذي أنهـى النزاع بين إنجلـترا وأيرلنـدا حيـال وضـع

ِ
عـام  في التصـويت علـى اتفـاق ب

ية أيرلندا الشمالية، والذي يُعتَبرَ واحدًا من أبرز الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ البلاد. جمهور

كذلـك، سـاهمت جهـود النشطـاء في محاولـة جـذب الأيرلنـديين المقيمين بالخـا للتصـويت، والذيـن
كثر نحو الأنماط الليبرالية اجتماعيًا، حيث انطلقت على مدار  ساعة حركة تتسم مواقفهم بالميل أ
منفصــلة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تــدعوهم إلى العــودة للمشاركــة في التصــويت التــاريخي،

.hometovote# وترجيح كفة “نعم”، وهي الحملة التي انطلقت تحت هاشتاج

على صعيد آخر، وفي إقرار منه بالهزيمة وبتراجع تأثير كنيسته، أقر أسقف دابلن، ديارمويد مارتن، بأن
يـة منـذ سـنوات طويلـة، وأن الكنيسـة وأهلهـا لم ينجحـوا مـا جـرى ثـورة اجتماعيـة بالفعـل، وأنهـا “جار
ربما في فهم ذلك الحراك.. كما أنه من الواضح أن النتيجة تدعيم لمواقف الشباب، مما يعني أنه يقع

على عاتق الكنيسة الآن دور مهم لفهم ما يدور.”

بدورها، كانت الكاتبة البريطانية المعروفة جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة قصص هاري بوتر، موجودة
يخيًـــا، “لقـــد صـــنع في دابلـــن لمتابعـــة التصـــويت بنفســـها، فيمـــا اعتبرتـــه حـــدًثا اســـتثنائيًا ومبهـــرًا وتار
الأيرلنـديون التـاريخ اليـوم.. لقـد صوتـوا للحـب والمسـاواة.. وأوسـكار وايلـد (الـروائي الأيرلنـدي الشهـير

الذي عُرفَت عنه ميول مثلية) كان ليكون فخورًا جدًا،” هكذا قالت رولينغ.
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